
هل انتهت أزمة الدولار في مصر؟
, يوليو  | كتبه أحمد طلب

“السيسي تمكن من دفع الدولار من  جنيهًا إلى : جنيهًا وذلك خلال اجتماع واحد، ولو
قرر السيسي مواجهة الدولار احتمال سعر الجنيه يصل إلى  دولارات” هكذا قال الإعلامي تامر
أمين، فهل يتكلم عن أزمة الدولار في مصر حقًا؟ أم أنه يتحدث عن دولة أخرى؟ أم أن تامر أمين لا

يعيش في مصر أصلاً؟

كــل هــذه الأســئلة مــن الطــبيعي أن تتبــادر إلى ذهنــك عنــدما تشاهــد هــذا الفيــديو، وبالمناســبة هــذا
الفيديو خا نطاق المنطق والواقع، فحتى لو تراجع الدولار اليوم إلى  جنيهات لن يلبس أيام حتى
يعــود إلى مســتوى  و جنيهًــا للــدولار، وهــذا الأمــر بــات طبيعيًــا بفعــل الظــروف الاقتصاديــة

العصيبة التي تعيشها البلاد.

بالطبع لا يتكلم أمين عن أزمة الدولار التي تعيشها مصر وربما فعلاً يقصد دولة لا نعيش بها، بل إنه
يتحـدث عـن وضـع مـن نسـج خيـاله الـذي يبـدو أنـه خيـال واسـع جـدًا، فالـدولار لم يتراجـع علـى أرض
يًا فقط، لأن السوق شبه متوقف إما بسبب الحملات الواقع بل إن التراجع الذي سجله كان نظر
الأمنيـة أو ترقبًـا لقـرارات جديـدة مـن المركـزي، وهـذا ليسـت نظـرة تشاؤميـة للوضـع ولكـن هـي نظـرة
واقعية بعض الشيء، حيث يقولون إذا عُرف السبب بطل العجب، وإذا عُرف الداء سهل الدواء، ولا
شـك أن كـل المصريين بـاتوا الآن يـدركون تمامًـا أسـباب الأزمـة والـتي يمكـن تلخصـيها في سـبب واحـد

وهو تراجع مصادر الدولار في مصر.

ولكن متى يستطيع السيسي حقًا كسر شوكة الدولار؟ هذا فعلاً هو السؤال الذي يجب أن يجيب
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عليـه أمين وبـاقي الإعلاميين الذيـن احتفـوا بتراجـع الـدولار في السـوق السـواء الـتي بـاتت تمثـل الواقـع
وبات السوق الرسمي هو الذي يستحق وصفه بالأسود لأنه غير حقيقي أو لا وجود له أصلاً على

أرض الواقع.

كما ذكرت إذا عرف الداء سهل الدواء، والداء هنا هو الانتكاسة في مصادر العملة الصعبة في مصر
،”وأبرزها: “السياحة – إيرادات قناة السويس – الصادرات – تحويلات المصريين العاملين في الخا
والدواء هو إعادة هذه المصادر لمسارها الطبيعي ومحاولة إنعاشها، وبالنظر إلى وضع هذه المصادر
نجد أن سقوط الجنيه إلى  جنيهًا للدولار أمر منطقي جدًا، ولنضرب مثالاً بالسياحة والصادرات

ية. لندرك مدى الخلل الحاصل في مصادر مصر الدولار

السياحة

قطاع السياحة من أهم مصادر الدخل القومي ولكن في الآونة الأخيرة سقط سقوطًا مدويًا، حيث
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرًا، إن عدد السياح الوافدين إلى مصر، خلال
شهــر يونيــو المــاضي، تراجــع بنســبة .%، علــى أســاس ســنوي، حيــث بلــغ . ألــف ســـائح،

وبالنظر إلى عدد السياح الوافدين إلى مصر في نفس الشهر بالأعوام السابقة نجد:



كثر مــن % خلال  ســنوات، وفي حال عــادت الســياحة إلى إذًا في الواقــع تراجــع عــدد الســياح بــأ
مسارها الطبيعي التي سجلتها في يونيو  وقتها سنقول أن أزمة الدولار بدأت في الانتهاء.

قناة السويس

كان من المفترض أن تكون قناة السويس قد عوضت خسائر باقي قطاعات الاقتصاد القومي وخاصة
بعد مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فبحسب البنك
المركــزي المصري فــإن رســوم مــرور الســفن عــبر قنــاة الســويس، تراجعــت بمــا يقــارب  مليــون دولار
يـد عـن . مليـار دولار خلال النصـف الأول مـن العـام المـالي المـاضي -، لتحقـق مـا يز
خلال الفــترة مــن يوليــو حــتى ديســمبر -، مقارنــةً بــإيرادات تجــاوزت . مليــار دولار

خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.



وبــالنظر إلى إيــرادات القنــاة في الأعــوام السابقــة  نجــد أنه مــن الملاحــظ أن إيــرادات القنــاة تبتعــد عــن
كــثر مــن  مليــارات المســتوى الــذي ســجلته في العــام المــالي / وذلــك بــالرغم مــن إنفــاق أ
دولار على مشروع التفريعة، وهو ما يشير إلى خسائر كبيرة ولن يكون هناك تحسن في سعر صرف
الجنيـه حـتى تتحسـن عوائـد القنـاة، وذلـك أيضًـا في ظـل تـوجه القنـاة لخفـض الرسـوم المحصـلة مـن

السفن لجذب مزيد من السفن في وقت تحتدم فيه المنافسة وتتراجع التجارة العالمية.

علــى الجــانب الآخــر يجــب ملاحظــة أنــه في ظــل تراجــع المصــادر تتنــامى الاحتياجــات للعملــة الصــعبة
كثر من % من احتياجاتها السلعية على الاستيراد، الأمر بشكل سريع، حيث إن مصر تعتمد على أ
يادة المصادر وليس نقصها، لذلك نستطيع أن نقول إن أزمة الدولار في مصر لم تنته الذي يحتاج إلى ز
ولن تنتهي حتى تنتعش مصادر الدولار، وهذا أمر ليس له علاقة بالسياسة النقدية في البلاد “البنك

المركزي”، وأيضًا لن نرى تحسنًا حقيقيًا إذا استبدلنا المصادر بالقروض.
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